
ما الذي يخفيه مشروع محمد بن سلمان عند مثلث البحر الأحمر؟
لطيفة الحسيني

يُحفّــز مشــروع "نيــوم" الــذي أطلقــه ولــيّ العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان 
المتابعيــن لتوجّهــات المملكــة الاقتصاديــة والسياســية علــى الغــوص فــي خلفيــات مــا 
أُعلــن. مــن الســاذج جــدًا تصديــق النوايــا التطويريــة لـ"الملــك القــادم" كمــا أوردهــا فــي مؤتمر 

ــاض. ــي الري ــد ف ــذي عُق ــادرة مســتقبل الاســتثمار" ال "مب
عــدّد  محمــد بــن ســلمان "مزايــا" مشــروعه الضخــم الــذي توقّــع أن تصــل مســاهمته 
فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي للمملكــة إلــى 100 مليــار دولار مــع حلــول عــام 2030، وذلــك عبــر 
الاســتثمار فــي عــدد مــن القطاعــات الاقتصاديــة. لــدى الاطــاع علــى تلــك "المزايــا"، يتبيّــن 
أن مشــروع "نيــوم" ســيُقام علــى أراضٍ مســاحتها 26 ألفــا و500 كيلومتــر مربــع، تشــمل أجــزاء 
مــن شــمال غــرب المملكــة والأردن ومصــر. وســيركّز علــى 9 قطاعــات اســتثمارية متخصصــة 
ــة  ــوم التقني ــذاء، والعل ــة، والغ ــات الحيوي ــل، والتقني ــاه، والتنق ــة والمي ــتقبل الطاق ــي: "مس ه
والرقميــة، والتصنيــع المتطــور، والإعــام والإنتــاج الإعامــي، والترفيــه، ومســتقبل المعيشــة".
وبحســب مــا يُــروّج الإعــام الســعودي الرســمي، يُعــدّ موقــع المشــروع محــورًا يربــط 

القــارات الثــاث: آســيا وأوروبــا وأفريقيــا.
عنــد التمعّــن أكثــر، يظهــر مــا هــو أوضــح. ففــي خضــمّ التحــركات التــي تحصــل فــي 
الآونــة الأخيــرة علــى خــطّ تعزيــز العاقــة بيــن الريــاض و"تــل أبيــب"، وبعدمــا تــردّد فــي غيــر 
وســيلة إعــام "إســرائيلية" وأجنبيــة عــن زيــارة قــام بهــا ابــن ســلمان للأراضــي المحتلــة على 
الرغــم مــن النفــي الرســمي، يمكــن الاســتنتاج أن "نيــوم" هــو نافــذة حقيقــة لإتمــام التطبيــع 
الاقتصــادي والجغرافــي مــع كيان العدو، ولاســيّما بعدما تحدّث وزيــر المواصات الصهيوني 
ــة لــدى "تــل أبيــب" لربــط  ــة جديّ إســرائيل كاتــس فــي نيســان وأيــار الماضييــن عــن نيّ

الســكك  شــبكة 
يــة  يد لحد ا
ئيلية  ا ســر لإ ا
الأردنيــة  بالشــبكة 
إلــى  ومنهــا 
ودول  الســعودية 

. لخليــج ا
ح  ا قتــر لا ا
ئيلي  ا ســر لإ ا
ــام  ــا أم ــرض حينه عُ
الخــاص  المبعــوث 

للرئيــس الأمريكــي دولانــد ترامــب جايســون غرينبلــت الــذي كان يــزور القــدس المحتلــة. 
ووقتهــا أيضًــا صــرّح كاتــس بــأن مــن شــأن هــذه الخطّــة أن تمنــح الســعودية ودول الخليــج 

المتوســط. البحــر  علــى  منفــذًا 
ــة  ــة القائم ــة التحتي ــى توســيع البني ــة عل ــز الخطّ ــذاك، ترتك ــس آن وبحســب كام كات
لســكة القطــار فــي منطقــة "هعيمــق" ومشــاريع القطــارات القائمــة والتــي خطــط لإنشــائها 

ــي الأردن والســعودية. ف
وتنــصّ خطــة كاتــس علــى توســيع البنيــة التحتيــة القائمــة لســكة القطــار فــي منطقــة 
"هعيمــق"، ومشــاريع القطــارات القائمــة والتــي خطــط لإنشــائها فــي الأردن والســعودية. 
وعليــه يُربــط قطــار "هعيمــق" مــن منطقــة "بيــت شــان" بمعبــر الشــيخ حســين علــى نهــر 
الأردن، ومــن هنــاك يوجــد مخطــط للربــط داخــل الأردن. فيمــا تعمــل شــبكة القطــارات 
الســعودية علــى ربــط دول الخليــج الفارســي بــالأردن ومــن هنــاك بالكيــان الإســرائيلي 

ــة الأخــرى. ــا والمرافــئ البحري ــأ حيف ومرف
وقــد يكــون "تخييــم" محمــد بــن ســلمان طيلــة الفتــرة الســابقة فــي يختــه علــى ســاحل 
ــد  ــة تؤك ــة وفعلي ــذا الشــهر، إشــارة جدي ــد" منتصــف ه ــا كشــف "مجته ــر كم البحــر الأحم
ــة الــى حــدود  ــاك، حيــث أقــرب منطقــة جغرافي ــى المشــروع مــن هن إشــرافه شــخصيًا عل
فلســطين المحتلــة تســمح لــه بلقــاء رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو، علــى 
مــا أكــدت معلومــات مديــر المعهــد الخليجــي فــي واشــنطن علــي آل أحمــد فــي 22 تشــرين 
الأول/أكتوبــر الجــاري حيــن قــال علــى حســابه علــى "تويتــر" إن "النفــي الســعودي لزيــارة 
محمــد بــن ســلمان نفــي صحيــح، فهــو لــم يدخــل "إســرائيل" بــل اجتمــع مــع نتنياهــو فــي 

يخــت فــي البحــر الأحمــر".
مدير المشروع "فاسد"

"نيــوم" اذًا يُشــكّل خطــوة كبيــرة علــى طريــق التطبيــع الاقتصــادي والجغرافــي مــع العــدو، 
غيــر أنــه يحمــل أيضًــا بعــض الشــبهات، خاصــة أن ابــن ســلمان عيّــن الألمانــي كاوس 
كلينفيلــد فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي للمشــروع، وهــو متّهــم بقضايــا فســاد واحتيــال 

بأكثــر مــن مليــار دولار عندمــا كان مديــرًا عامًــا لشــركة "ســيمنس" الألمانيــة.
ووفقًــا لوكالــة "رويتــرز"، أطاحــت فضيحــة فســاد كبــرى عــام 2006 بكلينفيلــد، عندمــا 
ــن  ــدد م ــار دولار كرشــاوى لع ــن ملي ــر م ــة أكث ــم الشــركة الألماني ــن تقدي ــمّ الكشــف ع ت
المســؤولين الحكومييــن فــي العديــد مــن دول العالــم بهــدف الفــوز بعقــود مشــاريع علــى 

حســاب الشــركات المنافســة.

كشــف موقــع »ذي إنترســبت«، عــن وثيقــة 
الأميركيــة،  القومــي  الأمــن  وكالــة  عــن  صــادرة 
تُظهــر الــدور الرئيــس لأميــر ســعودي، فــي إعــداد 
ــا  ــت به ــي قام ــات الت ــرز الهجم ــدى أب ــذ إح وتنفي
مــن  الأولــى  الأشــهر  فــي  المســلّحة  الفصائــل 

العاصمــة  علــى   ،2013 عــام 
دمشــق.

الوثيقــة  ووفــق 
فــي  فإنــه  والموقــع، 
آذار  مــن  عشــر  الثامــن 
ــداد  ــه بإع ــام 2013، أن ــن ع م
ســلمان  مــن  وتخطيــط 
»اتخــذت  ســلطان  بــن 
مجموعــة مــن المســلّحين 
وابــاً  وأطلقــت  مواقعهــا، 
علــى  الصواريــخ  مــن 

الهجــوم  العاصمــة دمشــق«.  قلــب  فــي  أهــداف 
ــة  ــوة تحــت راي ــارة عــن عــرض واضــح للق كان عب
ــا يســمى »الجيــش الســوري الحــر«، بحســب  م
»ذي إنترســبت«. وفيمــا يوضــح أنــه »اســتهدف 
ــاً  ــاً أمني ــار دمشــق ومجمّع القصــر الرئاســي ومط
ــث رســالة  ــه »بع ــى أن ــت إل ــة«، يلف ــاً للحكوم تابع
ــع قبضــة )الجيــش الحــر(  ــى النظــام عــن توسّ إل
علــى البــاد، بعــد عاميــن علــى التحــرّك ضــده«.
القــوة  نفــوذ  ظهــر  فقــد  الهجمــات،  وراء  أمــا 
الأجنبيــة؛ فوفــق الوثيقــة »الســرية جــداً« الصــادرة 
عــن وكالــة الأمــن القومــي، والتــي تســلّمها الموقــع 

مــن الضابــط الســابق فــي الاســتخبارات الأميركية 
إدوارد ســنودن، فقــد »صــدر القــرار بشــنّ هــذه 
الهجمــات الصاروخيــة مباشــرة مــن أحــد أعضــاء 
الأســرة الســعودية الحاكمــة، وهــو الأميــر ســلمان 
ــدف  ــر أن اله ــدّ التقري ــن ســلطان«. ويوضــح مع ب

مــن وراء القيــام بهــذه الهجمــات فــي ذلــك الوقــت 
الاحتفــال  »تســجيل  أجــل  مــن  كان  بالــذات 

بالذكــرى الثانيــة لانــدلاع الثــورة الســورية«.
فصائــل  مراقبــة  علــى  المبنيــة  الوثيقــة 
المعارضــة الســورية، تشــير إلــى أن »ســلمان قــدّم 
ــن الأســلحة  ــا م ــن المتفجــرات وغيره ــاً م 120 طنّ
للقــوى المعارضــة«، فيمــا أصــدر تعليمــات مفادهــا: 

»أشــعلوا دمشــق، وســوّوا المطــار بــالأرض«.
أن  انترســبت«  »ذي  يشــرح  الســياق،  وفــي 
تقاريــر  ثاثــة  أصــدرت  القومــي  الأمــن  وكالــة 
آذار  و18   14 بيــن  واحــد  مصــدر  علــى  معتمــدة 

2013، وذلــك بنــاءً علــى مجموعــة اتصــالات عبــر 
أعطاهــا  التــي  الاتجاهــات  تفصّــل  »ســكايب« 
»إشــعال  أجــل  مــن  للمعارضــة  الســعوديون 
ــدّة، تشــير  ــاً ع ــة نقاط ــن الوثيق دمشــق«. وتتضم
ــوا »راضيــن عــن  ــى أن الســعوديين كان إحداهــا إل

النتيجــة«.
وفيمــا يشــير الموقــع إلــى أن »الســعوديين 
لطالمــا كانــوا يراهنــون علــى إســقاط )الرئيــس 
الســوري بشــار( الأســد«، يضيف أن »ســلمان كان 
واحــداً مــن المســؤولين الســعوديين الأساســيين 
وذلــك  ســوريا،  فــي  الحــرب  يتابعــون  الذيــن 
رفيــع  اســتخباري  مــن خــال عملــه كمســؤول 
ــاع  ــر الدف ــى نائــب وزي ــه إل ــل ترقيت المســتوى، قب
فــي عــام 2013«. وفــي هــذا الإطــار، تمنــح وثيقــة 
ــوّر  ــة تط ــن كيفي ــة ع ــي لمح ــن القوم ــة الأم وكال
القــوى  تــورّط  عمــق  »تظهــر  كذلــك  الحــرب. 
الأجنبيــة فــي أجــزاء مــن التحــرّك المســلّح، حتــى 
مــن خــال )التدخــل فــي( اختيــار عمليــات محــدّدة 
لحلفائهــا، المحلييــن مــن أجــل القيــام بهــا«، وفــق 

ــر. ــدّ التقري ــر مع تعبي
التقريــر  معــدّ  يشــير  أخــرى،  جهــة  مــن 
مرتضــى حســين إلــى عــدد مــن التســجيات 
التــي نشــرتها وســائل الإعــام التابعــة للمعارضــة 
ــزت  ــي ركّ ــات، والت ــول الهجم ــوم حص ــورية، ي الس
علــى إظهــار المســلّحين وهــم يطلقــون الصواريــخ 
الوثيقــة  فــي  المذكــورة  ذاتهــا  المواقــع  علــى 
الأميركيــة. ووفــق حســين، فقــد تضمنــت التقاريــر 

هجومــاً  اليــوم  ذلــك  فــي  المحليــة  الإعاميــة 
ــر  ــن القص ــة م ــق قريب ــتهدفت مناط ــخ اس بصواري
الرئاســي، وأحــد فــروع المقــارّ الأمنيــة الحكوميــة، 

والمطــار.
كذلــك، لــم تذكــر الوثيقــة الأميركيــة، المبنيــة 
ــا  ــا«، م ــة وعملياته ــط المعارض ــة »خط ــى مراقب عل
إذا كانــت هــذه الهجمــات قــد اســتهدفت مدنييــن 
أن  نقــاط مســلحة، ولكنهــا كشــفت عــن  أو أي 
»الاســتخبارات الأميركيــة كانــت علــى علــم بهــذه 

ــى شــنّها«. ــام عل ــل أي الهجمــات قب
الشــأن  فــي  الخبيــر  عــن  الموقــع  ونقــل 
الســوري، آرون لانــد، تحليلــه للتســجيات، إذ قــال: 
»يبــدو أن هنــاك مجموعــات عــدة متورّطــة، كلهــا 
ــة  ــل مختلف ــا فصائ ــى أنه ــها عل ــن نفس ــرّف ع تع
تتصــل  كلّهــا  أنهــا  ويبــدو  الحــر،  الجيــش  مــن 

بالراعــي ذاتــه«.
التابعــة  الفصائــل  أن  يبــدو  الموقــع،  ووفــق 
ــوات  ــي الفيدي ــرت ف ــي ظه ــش الحــر« الت لـ»الجي
الســعودية  مــن  مدعومــة  جبهــة  إلــى  تنتمــي 
والأردن، مثــل كتائــب »أحفــاد الرســول«. وفــي هــذا 
الإطــار، يوضــح أن »اســم المجموعــة يعطــي مثــالًا 
علــى الارتبــاك الــذي ســاد بيــن تلــك الفصائــل 
قــد  الرســول«  لقــب »أحفــاد  إن  إذ  المســلّحة… 
تتمتــع  مجموعــات  عــدة  قبــل  مــن  اســتخدم 
بميــول إيديولوجيــة مختلفــة، وفــي أوقــات مختلفــة 

مــن الصــراع«.
الأخبار

لحــرب  مشــروعها  واشــنطن  قدّمــت  عندمــا 
لبنــان وعبــره موقــع  تعيــد تشــكيل  »إســرائيلية« 
ســورية عــام 1982، لــم يكــن حــزب الله قــد ولــد 
ــى  ــراق عل ــد أطلقــت حــرب الع ــت ق ــا كان ــد، لكنه بع
إيــران قبــل عاميــن، وحــرب الإخــوان المســلمين 
علــى ســورية قبــل ثاثــة أعــوام، وأطلقــت بالتعــاون 
مــع الســعودية حــرب تنظيــم القاعــدة علــى الجيــش 
مشــاريع  وكلّهــا  أفغانســتان،  فــي  الســوفياتي 
مســار  توظيــف  رئيســيين،  هدفيــن  مــع  تتكامــل 
»كامــب ديفيــد« وثقــل خــروج مصــر مــن الصــراع 
ــي  ــة الســعودية ف مــع »إســرائيل«، وتكريــس الزعام
المنطقــة، ومحاصــرة المــدّ الــذي بــدا أنــه ينطلــق 
مــع انتصــار الثــورة الإســامية فــي إيــران، ومــا أثارتــه 
ــه  ــة تصدّرت ــي المنطق ــوري ف ــعبي ث ــاخ ش ــن مُن م
القضيــة الفلســطينية مــع شــعار الإمــام الخمينــي 
الشــارع  وردّ  فلســطين«،  وغــداً  إيــران  »اليــوم 
نحنــا  »يــا خمينــي ســير ســير  بهتــاف،  العربــي 
جنــودك بالتحريــر«، الــذي انطلــق مــن بيــروت وعــمّ 
العواصــم العربيــة. فالاجتيــاج »الإســرائيلي« للبنــان 
الــذي رعــاه وزيــر الدفــاع الأميركــي كاســبار واينبرغــر 
ــه المبعــوث الأميركــي فيليــب  ــع منتجات ــا، وتاب يومه
ــم  ــذي ل ــى حــزب الله ال ــاً عل ــم يكــن حرب ــب، ل حبي
يكــن موجــوداً بعــد، بــل كان حربــاً اســتباقية لولادتــه، 
وولادة أيّ محــور مقــاوم يلغــي النتائــج التاريخيــة 
ــد«، وقلقــت  ــع »كامــب ديفي ــا واشــنطن م ــي رأته الت

عليهــا مــع انتصــار الثــورة الإيرانيــة .
– خــال عقــد مــن المواجهــة، هــزم المشــروع 

الرئيســية،  فــي جبهتــه  المنطقــة،  فــي  الأميركــي 
حــرب  عبــر  الجانبيــة  التعويــض  محــاولات  رغــم 
ــذي  ــت ال ــال الكوي ــة احت ــج والتموضــع بذريع الخلي
كان ثمــرة توريــط أميركــي للعــراق، كمــا التوريــط 

ــو  ــران، وه ــى إي بالحــرب عل
ــذي  ــه ال ــط ذات مســار التوري
تــوّج بغــزو العــراق نفســه 
المســار  لكــن  واحتالــه، 
ــم  ــة رس ــي للمواجه الرئيس
»كامــب  لمســار  فشــاً 
ديفيــد« والتموضــع الأميركي 
المتوســط  ســاحل  علــى 
مــن بوابــة بيــروت، فرحــل 
اتفــاق  وســقط  المارينــز 
أيــار،  مــن  عشــر  الســابع 

النســخة اللبنانيــة عــن »كامــب ديفيــد«. وفشــلت 
ســورية. علــى  المســلمين  الإخــوان  حــرب 

– عندمــا وسّــع الأميركيــون دائــرة المواجهــة 
ــكك الاتحــاد الســوفياتي، رســموا خططهــم  ــد تف بع
مســرحاً  أوروبــا  فكانــت  العالــم،  مســاحة  علــى 
لانتصاراتهــم بعــد حــرب يوغوســافيا، وتفــرّدوا فــي 
رســم السياســة الدوليــة، وحاولــوا احتــواء ســورية 
بمســار مدريــد للســام، واتفــاق الطائــف وتفويضهــا 
بــإدارة لبنــان، لكــن العقــد الثانــي حمــل المزيــد مــن 
ــة الرئيســية،  ــة المواجه ــي جبه الفشــل الأميركــي ف
وهــي مســتقبل الصــراع مــع »إســرائيل« بعدمــا نمــت 
المقاومــة وعلــى رأســها حــزب الله، كثمــرة لتجــذّر 

ــروح الشــعوب  ــة، ول ــة مــن جه ــورة الإيراني ــج الث نتائ
الثوريــة وتوقهــا للمقاومــة مــن جهــة أخــرى، وكان 
ــا  ــاوض وب ــا تف ــج بانســحاب »إســرائيل« ب التتوي
ثمــن وبــا شــروط مــن جنــوب لبنــان، مســجاً 

انتصــاراً نظيفــاً واضحــاً للمقاومــة، فهــزم الأميركيــون 
رغــم نجاحاتهــم الجانبيــة فــي أوروبــا التــي هيّــأت 
ــى رســم  ــم عل ــم وقدرته ــم للعال ــم نجــاح حكمه له
السياســة بالمزيــد مــن القــوة حيــث لا تنفــع القــوة، 
ــد رامســفيلد. ــد دونال ــر دفاعهــم الجدي ــال وزي كمــا ق

– شــكلت آســيا فــي العقــد الثالث ســاحة الحرب 
ــزو  ــا غ ــت حــرب أفغانســتان وبعده ــة، فكان الأميركي
العــراق، والهــدف تطويــق إيــران وتطويعهــا، وتهديــد 
ســورية وترويضهــا. وبســبب الفشــل قــرّرت أميــركا 
تكــرار مــا فعلتــه عــام 1982 فأوكلــت لـ»إســرائيل« 
مهمــة شــنّ الحــرب فــي عــام 2006 لســحق المقاومــة 
وكانــت  جديــد،  أوســط  شــرق  لصياغــة  كمدخــل 

النتيجــة مــرة أخــرى هــي الفشــل. لكــن هــذه المــرة 
الفوضــى،  حــرب  فخاضــت  الله،  حــزب  يــد  علــى 
الــذي ســبق وأسّســته  القاعــدة  وجلبــت تنظيــم 
العقائدييــن  مقاتلــة  عقــود،  قبــل  شــبيهة  لحــرب 
بالعقائدييــن. وبعــد فشــل جيشــيها الاحتياطييــن 
فــي حربيــن متتاليتيــن،  و»القاعــدة«،  »إســرائيل« 
شــهدت ولادة معــادلات دوليــة جديــدة، فروســيا عادت 
أقــوى ممــا كانــت أيــام الاتحــاد الســوفياتي مــن بوابــة 
حــرب ســورية، وإيــران أقــوى ممــا كانــت قبــل حــرب 
العــراق عليهــا، وحــزب الله صانــع معــادلات إقليميــة لا 

ــه. ــن تجاهل يمك
– لا يــزال فــي الجعبــة الأميركيــة الكثيــر مــن 
الخطــط والمشــاريع، لكــن الحــروب التــي تشــبه 
الشــوط  بكــون  عنهــا،  تختلــف  الشــطرنج  لعبــة 
الثانــي لا يبــدأ كمــا بــدأ الشــوط الأول، بــل مــن 
حيــث انتهــى، وأميــركا اليــوم ليســت أميــركا قبــل 
ثاثــة عقــود ونصــف، و»إســرائيل« ليســت نفســها، 
والســعودية ليســت نفســها، وتنظيــم القاعــدة ليــس 
وســورية  وإيــران  روســيا  المقابــل  وفــي  نفســه. 
والعــراق وحــزب الله ليســوا كمــا كانــوا، والخلــل فــي 
الموازيــن صــار مزدوجــاً، ســقوط هنــاك ونهــوض هنــا، 
وليــس مجــرد مكــر وثعلبــة أن يضــع الأميركيــون 
للقــاء رؤســاء أركان جيوشــهم وجيــوش »إســرائيل« 
هيمنــة  »مقاومــة  شــعار  وحلفائهــم،  والســعودية 
حــزب الله علــى المنطقــة« بعــد عقــود مــن انطــاق 
حــزب الله تحــت شــعار مقاومــة الهيمنــة الأميركيــة 

»الإســرائيلية« علــى المنطقــة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ــة  ــدة الأميركي ــات المتح ــزو الولاي ــن غ ــم يك ل
وحلفائهــا للعــراق، فــي 20 آذار/ مــارس 2003 بذريعــة 
امتاكــه أســلحة دمــار شــامل، إلا الواجهــة لأســباب 
ــة والسياســية كمــا  ــد الاقتصادي ــى الصع ــرة عل كثي
معلــن  غيــر  سياســيٌ،  وأهمهــا  معروفــاً.  بــات 
"احتــواء"  فــي  لسياســتهم  خاضــع  لواشــنطن، 
ســوريا وإيــران ومحاصرتهمــا عبــر احتــال العــراق 

ــة. ــي المنطق ــة ف ــوات الأميركي ــود الق ــل وج بفع
المتحــدة الأميركيــة تعمــل  الولايــات  كانــت 
إيــران  اســتراتيجية محاصــرة  علــى  فــي حينــه 
الهــدف مــن  والعــراق، وكان  عبــر كســر ســوريا 
الاســتراتيجية الأميركيــة إســقاط ســوريا حتــى 
قبــل إســقاط العــراق. بعــد هجمــات الحــادي عشــر 
مــن أيلــول، ودخــول القــوات الأميركيــة أفغانســتان 
ــد  ــن، وق ــوش الاب ــدى إدارة ب ــادلات ل ــت المع تبدل
ــر مــن محاصــرة  ــة أكث رأت واشــنطن نفســها قريب
ــي أفغانســتان وباكســتان  ــر حضورهــا ف ــران عب إي
وكان يبقــى أمامهــا فقــط احتــال العــراق مــن أجــل 

ــة. ــران الغربي ضــرب خاصــرة إي
كل المعطيــات التــي تحضــر لهــا أميــركا وفــق 
اســتراتيجياتها والدراســات الصــادرة عــن مراكــز 
أمــام  ســتكون  إيــران  أن  تخيلــت  الدراســات 
تعقيــدات كبيــرة وســتلوى ذراعهــا بوجــود قــوات 
والأطلســي علــى حدودهــا.  الأميركــي  الجيــش 
اللحظــة الأولــى للدخــول الأميركــي  لكــن منــذ 

للعــراق بــدأ الأميركيــون يتفاجــأون بــأن ذلــك لــم 
ــا  ــق م ــك وف ــي اســتبقت ذل ــران، الت ــى إي ــر عل يؤث
يقــول الأميركيــون بخطــة محكمــة أدت إلــى جمــع 
ــدأ تشــكيل  ــة، وب ــوات الأميركي ــن ضــد الق العراقيي
مقاومــة تحــارب هــذه القــوات، ومنــذ تلــك اللحظــة 
إيــران  دعــم  عــن  يتحدثــون  الأميركيــون  بــدأ 
للشــيعة فــي العــراق وغيرهــا مــن الأحاديــث، ومــن 
ثــم أخــذ الأميركيــون يتحدثــون تحــت الطاولــة 
عــن ضــرورة التنســيق مــع إيــران فــي العــراق، 
ــم يســتطيعوا محاصــرة  ــن ل ــد أن الأميركيي ــا أك م
الإيرانييــن عبــر وجــود أقــوى جيــوش العالــم فــي 

العــراق.
الهــدف مــن محاصــرة إيــران كان إخضاعهــا 
ــووي،  ــا الن لسياســات واشــنطن، لتوقــف برنامجه
وتغيــر مــن حــدة الصــراع مــع "إســرائيل"، وبالتالــي 
تبــدأ طهــران بالعــودة إلــى حضــن الأميركييــن كمــا 
كان الأمــر فــي عهــد الشــاه، لكــن ذلــك لــم يحصــل 
ــة المواجهــة  بــل وجــدت واشــنطن فــي إيــران دول
الوحيــدة فــي المنطقــة التــي تعاملهــا وفــق نظريــة 

النــد للنــد والتعامــل بالمثــل.

 الانسحاب المذل
العــراق  مــن  الأميركــي  الإنســحاب  شــكل 

الأول/  كانــون   18 فــي 
خســارة   ،2011 ديســمبر 
فادحــة للولايــات المتحــدة 
الأميركيــة ـ  خرجــت كمــا 
ذليلــة  "اســرائيل"  ربيبتهــا 
مــن جنــوب لبنــان عــام 2000 
ـ  لكنــا إعامهــا عمــل علــى 
تلميــع صورتهــا وتحســين 
اتفاقيــة  عبــر  موقفهــا 
الخــروج التــي وقعــت بيــن 
بغــداد وواشــنطن، ومــع كل 

ذلــك بقــي الخــروج الأميركــي بنظــر الكثيريــن 
خروجــاً مــذلًا أظهــر دون أدنــى شــك أن واشــنطن 
كانــت أمــام هزيمــة نكــراء فــي حربهــا التــي نفــذت 

وفــق أهــداف كاذبــة.
 بعــد ذلــك، بــدأ الحديــث فــي أروقــة السياســة 
الأميركيــة، أن إيــران أصبــح لديهــا النفــوذ الأكبر في 
ــة،  العــراق، ولهــا كلمــة عليــا هنــاك مــع أركان الدول

ــة، فضــاً  ــات العراقي ــي الانتخاب ــك ف ــر ذل ــد ظه وق
ــران  ــده بعــد دخــول تنظيــم داعــش، فإي عــن تأكي

العراقييــن  دعمــت  التــي  الوحيــدة  الدولــة  هــي 
ــة تنظيــم داعــش الإرهابــي. بصــدق لمحارب

 وتدعــي مراكــز الدراســات الأميركيــة أن إيــران 
هــي العــدو الأكثــر شراســة لأميــركا وهــي مســؤولة 
عــن إراقــة دمــاء الأميركييــن فــي غيــر منطقــة 
مــن العالــم، وذلــك فضــاً عــن دعمهــا حــركات 
كحمــاس وحــزب الله عبــر العمــل ضــد "إســرائيل" 

ــى  ــم عل ــدم قدرته ــنطن وع ــب واش ــر غض ــا يثي م
ولذلــك  المنطقــة..  فــي  "اســرائيل"  أمــن  حفــظ 
مقالاتهــم  فــي  أميركيــون  باحثــون  يطالــب 
دراســاتهم بضــرورة وجــود اســتراتيجية أفضــل مــن 

ــران". ــط إي ــواء وضب ــل "احت أج
 "John Allen" الباحثــان  أدعــى  وقــد 
و"Michael O’Hanlon" فــي تقريــر نشــره موقــع 
الأمنيــة  الاســتراتيجية  أن   "Brookings" معهــد 
الهادفــة الــى احتــواء ومواجهــة ايــران يجــب أن 
تتضمــن تعهــداً بالحفــاظ علــى الوجــود العســكري 
الاميركــي فــي العــراق لفتــرة أطــول وتمديــد رزمــة 
المســاعدات للعــراق، ومــن الأفضــل أن تدعــم دول 

الخليــج وحلــف الاطلســي هــذا الالتــزام.
هــذه الدعــوات خطيــرة جــداً كونهــا تــؤدي إلــى 
إحتــال غيــر مباشــر للعــراق، ومنــع مــن تحقيــق 
مصيــره عبــر وجــود قــوات أميركيــة علــى أراضيــه، 
فــي  فأكثــر  أكثــر  المشــهد  تعقيــد  مــن  وتزيــد 
المنطقــة، لأن وجــود هــذه القــوات ليــس لمصلحــة 
ــض الســيادة  ــى تقوي ــه ســيؤدي إل ــل إن ــراق ب الع
ويجــب  الأميركيــة،  الإدراة  قبــل  مــن  العراقيــة 

الأميركييــن  أن  ســيما  خطورتــه  مــن  التنبــه 
يريــدون إثــارة فتنــة بيــن العراقييــن عبــر توجيــه 
باتبــاع  واتهامهــم  الشــعبي  للحشــد  ســهامهم 
هــذا  فــي  واعيــة  دعــوات  صــدرت  وقــد  ايــران، 
الشــيخ  ومنهــم  العراقييــن،  قبــل  مــن  الســياق 
ــب اهــل  ــام لـــ عصائ ــن الع ــي الامي قيــس الخزعل
"بــدر"  لمنظمــة  العــام  الأميــن  وكذلــك  الحــق، 
ــادي  ــدر العب ــوزراء حي ــري، ورئيــس ال ــادي العام ه
الــذي رفــض تدخــل وزيــر الخارجيــة الأميركيــة 

ريكــس تيلرســون بشــؤون العــراق.
تبيــن الدعــوات الصــادرة عــن هــذه المراكــز 
الامتعــاض  مــدى  الأميركيــة  والشــخصيات 
الأميركــي مــن وجــود قــوى تواجههــا، كالحشــد 
ــران  ــدم إي ــن تق ــك م ــراق، وكذل ــي الع ــعبي ف الش
وهــذه  الأميركــي،  الاســتكبار  ومقارعتهــا  وقوتهــا 
الدعــوات تأتــي مــن أجــل محاصــرة إيــران لمــا 
تشــكله مــن تهديــد للولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
التــي وصفهــا الإمــام الخمينــي بالشــيطان الأكبــر، 
لمــا تشــكله مــن غطرســة واســتكبار تقــوم بــه 
إداراتهــا المتعاقبــة ضــد شــعوب العالــم ودونالــد 
ــام  ــال الإم ــد ق ــك، وق ــى ذل ــل عل ــر دلي ــب خي ترام
القائــد الســيد علــي الخامنئــي مؤخــر عبــارة جميلة 
جــداً بحــق ترامــب "لا أود صــرف الوقــت للــرد علــى 
أباطيــل وتبجــح رئيــس جمهوريــة أميــركا الثرثــار. 

الــرد عليــه مضيعــة لوقــت الإنســان".

أميركا وحزب الله في عقود من الحرب
 ناصر قنديل

وثيقة سرية..امير سعودي خطط »لإحراق دمشق.. وتدمير المطار«

ما وراء الإصرار الأميركي على البقاء في العراق؟
علي إبراهيم مطر


